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صُ البحْث مُلَخَّ
تـي مثَّلتهـا ترجمة  يتمحـور هـذا البحـث حـول الترجمـة العربيَّـة القديمـة لكتـاب فـنِّ الشـعر لأرسـطو طاليس، والَّ
ـدت الطريـق لنقـل مفاهيـم الشـعر اليونانـيّ إلـى الشـعر  ل ترجمـة مهَّ أبـي بشـر متَّـى بـن يونـس القنائـيّ، بلحاظهـا أوَّ
ل، عنـد طبيعـة النـصِّ المترجـم،  ـمنا هـذا البحـث إلـى ثاثـة محـاور كبـرى. وقفنـا فـي المحـور الأوَّ العربـيّ. وقـد قسَّ
فـات التـي لـم يهتـمّ أرسـطو بكتابتها، بحيـث وصلت إلينـا عن طريق  والإشـكاليَّات التـي يطرحهـا، بلحاظـه مـن المؤلَّ
ة من  ـا جعـل الكتـاب غامضًـا، كثيـر الفراغـات، حيـث لا نعثـر علـى تعريـف للمصطلحـات المركزيَّ أحـد تاميـذه، ممَّ
قبيـل المحـاكاة، والتطهيـر، بـل كتابًـا ناقصًـا، بحيـث لا نعثـر علـى الجـزء المتعلِّـق بالكوميديـا، الـذي وعـد أرسـطو 
ث عنـه، ووقفنـا فـي المحـور الثانـي عنـد أفـق المترجِـم )متَّى بـن يونـس(، الـذي كان متشـبِّعًا بثقافـة اللُّغة  أنَّـه سـيتحدَّ
صنـاه لمنهجيَّة  ا المحـور الثالث، فخصَّ ـا كان لـه الدور الكبيـر في توجيـه التَّرجمة. أمَّ السـريانيَّة وبثقافتـه المنطقيَّـة، ممَّ
متَّـى بـن يونـس فـي الترجمـة، والتـي حصرناهـا فـي ثاثـة عناصـر هـي: إدراج الشـعر ضمـن النسـق المنطقـيّ، خافًـا 
لأرسـطو، الـذي تنـاول الشـعر بمنـأى عـن الأرغانـون المنطقـيّ. والمبالغـة فـي الترجمـة الحرفيَّـة، التي غيَّـرت معالم 
النـصِّ الأصلـيّ. والتحويـل الـذي جعـل مفاهيـم الشـعر الدرامـيّ تأخـذ مامـح الشـعر الغنائـيّ، مـن قبيـل تحويـل 
المحـاكاة إلـى التشـبيه، والتراجيديـا إلى المديـح، والكوميديا إلـى الهجاء... إلـخ. وأخيرًا تداخل اللُّغـات، الذي كان 

لـه دور فـي الترجمـة، حيـث اللُّغـة السـريانيَّة ببنيتهـا المعجميَّـة والتركيبيَّـة، فرضـت سـيطرتها علـى المترجِـم.  
وكلُّ هـذه الإجـراءات، تجعلنـا نفهم الترجمات الاحقة التي قام بها الفاسـفة المسـلمون )الفارابيّ، وابن سـينا، 

ابـن رشـد(، لكتاب فنِّ الشـعر لأرسـطو، ونقـف على حقيقة التأثير الذي مارسـه هـذا الكتاب في الباغـة العربيَّة.

الكلمات المفتاحية: الترجمة العربية، كتاب فن الشعر، أرسطوطاليس.
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Abstract
The current study delves into the ancient Arabic translation of Aristotle's 

Poetics, specifically the translation of Abū Bishr Mattā bin Yūnus al�Qunnā'i. 
This translation is significant because it paves the way for the integration 
of Greek poetic concepts into Arabic poetry. The research is structured into 
three main sections. The first section examines the nature of the translated 
text and the challenges it presents, as Aristotle did not write this book himself, 
but rather it was written by one of his students, leading to a lack of clarity 
and numerous gaps. For instance, the book does not provide a definition for 
key terms such as mimesis and katharsis, and it is also incomplete, as it does 
not contain the section on comedy that Aristotle had promised to address.

In the second section, we concentrate on the translator's perspective, 
who was deeply immersed in the Syriac language and culture, which 
significantly guided his translation. The third section is devoted to his 
translation methodology:  
• The inclusion of poetry within the logical framework, contrary to Aristotle, 

who dealt with poetry apart from his books of logic (the Organon).
• Exaggeration in literal translation, which changed the features of the 

original text and the transformation that made the concepts of dramatic 
poetry take on the features of lyrical poetry, such as transforming mimesis 
into comparison, tragedy into praise, and comedy into satire... etc., and

• Finally, the interference of languages, where the Syriac language, with its 
lexical and syntactic structure, imposed its dominance on the translator. 
All these procedures enable us to comprehend the subsequent translations 

that were carried out by Muslim philosophers (Al-Farabi, Avicenna, Ibn 
Rushd) and illustrate the true impact of this book on Arabic rhetoric.
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تقديم
للمرجمــين  الوحيــدة،  القديمــة  العربيَّــة  الرجمــة  القنائــيّ،  يونــس  بــن  متَّــى  ترجمــة  تُعــدُّ 
ة ترجمــات أخــرى ضائعــة، ســبقت  الأوائــل، التــي احتفــظ بهــا التاريــخ، وذلــك مــن بــين عــدَّ
ــد).  ــن رش ــينا واب ــن س ــارابّي واب ــاب (الف ــلمين للكت ــفة المس ــة للفاس ــشروح المتبقي الرجمات وال
ــى بــن يونــس  فقــد ذكــر ابــن النديــم مــن مرجمــي الكتــاب القدامــى: الكنــدي )ت252هـــ(، ومتَّ
)ت328 هـــ(، وتلميــذه يحيــى بــن عَــدِيّ. )ت 364 هـ(.قــال ابــن النديــم : "الــكام عــلى أبوطيقــا 
معنــاه الشــعر، نقلــه أبــو بــشر متَّــى مــن السَّريــانّي إلى العــربّي، ونقلــه يحيــى بــن عَــديّ، وقيــل إنَّ فيــه 

ــاب"1.  ــذا الكت ــصْر في ه ــديّ مخت ــه، وللكن ــول إلي ــه منح ــال إنَّ ــطيوس. ويق ــا لثامس كامً
ــن  ــر اب ــث ذك ــين )ت298هـــ(، حي ــن حن ــحاق ب ــة لإس ــابقة ترجم ــات الس ــاف إلى الرجم ويض
النديــم والقفطــيّ وابــن أبي أصيبعــة أنَّ أبــا زكريــاء: )أي يحيــى بــن عَــديّ(: "التمــس مــن إبراهيــم 
بــن عبــد الله فــصّ سوفســيطيقا، وفــصّ الخطابــة وفــص الشــعر بنقــل إســحاق بــن حنــين بخمســين 

دينــارًا، فلــمْ يبعهــا وأحرقهــا وقــت وفاتــه"2.
ة عراقيــل  ولا شــكَّ أنَّ ضيــاع هــذه الرجمــات القديمــة لكتــاب فــنّ الشــعر لأرســطو، تضــع عــدَّ
ة إلى البيئة العربيَّــة. وتطرح التســاؤل  لِ مــرَّ تــي نُقــل بهــا الكتــاب لأوَّ أمــام مــن يريــد معرفــة الكيفيَّــة الَّ
فيــما إذا كان متَّــى بــن يونــس قــد اعتمــد ترجمــة أســتاذه إســحاق بــن حنــين أم ترجمــة أخــرى مجهولــة 
ــى كانــت المصــدر الأســاسّي الــذي ســمح لكتــاب فــنّ  لدينــا. ومهــما يكــن مــن أمــر فــإنَّ ترجمــة متَّ
ــى،  ــح شــكري عيــاد اعتــماد الفاســفة عــلى ترجمــة متَّ ــة، فقــد رجَّ الشــعر بالعبــور إلى الثقافــة العربيَّ

حيــث يقــول بصــدد شرحــي ابــن ســينا وابــن رشــد: 
ــة. فالمصطلحــات أكثرهــا  "إنَّ شرحــي الفيلســوفين يســايران الرجمــة )ترجمــة متَّــى( مســايرة تامَّ
ــض  ــى أنَّ بع ــا، حتَّ ــا وغموضً ــة وضوحً ــايران الرجم ــان يس ــة، والشرح ــوص الثاث ــق في النص متِّف
حنــا  الأخطــاء التــي وقــع فيهــا متَّــى نجدهــا هــي نفســها عنــد ابــن ســينا أو ابــن رشــد ومــن ذلــك رجَّ

1   ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق. الفهرست، تحقيق. رضا تجدد، ط3 )دار المسيرة، 1977(، 310.
2  ابن النديم، 313.
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ــه لم يكــن بيــد أحدهمــا ترجمــة غــير ترجمــة متَّــى"3 4*. أنَّ
ة إشــكاليَّات، نابعــة مــن تباعــد النــصِّ المصــدر عــن  والواقــع أنَّ البحــث في ترجمــة متَّــى يثــير عــدَّ
النــصِّ المرجــم، ومــن اختــاف البيئــة الثقافيَّــة المرجــم إليهــا عــن البيئــة الثقافيَّــة اليونانيَّــة، وتدخــل 
ــم علينــا  ــين الأصــيّ والمرجــم، هــي اللُّغــة السَّريانيَّة...مِمَّــا يحتِّ ثقافــة وســيطة ولغــة ثالثــة بــين النصَّ
تحليــل هــذه الإشــكاليَّات، قبــل الانتقــال إلى رصــد المنهــج الــذي اعتمــده متَّــى بــن يونــس في ترجمتــه 

لكتــاب "فــنِّ الشــعر" لأرســطو. 
1 - أفق النصِّ المتَّرجم

ليـــس مـــن بـــاب المبالغـــة في شَيء القـــول بـــأنَّ كتـــاب "فـــنُّ الشـــعر" لأرســـطو طاليـــس، يُعَـــدُّ أبـــرز 
ـــكاليَّات  ـــف الإش ض لمختل ـــرَّ ـــاب تع ـــرز كت ـــل أب ـــاق، ب ـــلى الإط ـــيّ ع ـــعر الدرام ـــد الش ـــاب في نق كت
ـــير  ـــد كب د ناق ـــردَّ ـــذا لم ي ـــم إلى الآن. وهك ـــانّي القدي ـــد اليون ـــذ العه ـــاد من ـــا النقَّ ـــي تداوله ـــة الت النقديَّ
ـــديّ،  ـــفيّ والنق ـــاره الفلس ـــه مس ـــاب وجَّ ـــم كت ـــعر أعظ ـــنّ الش ـــاب ف ـــدِّ كت ـــور) في عَ ـــول ريك مثل(ب
ـــا  ــصُّ العظيـــم ...الـــذي أفعـــم بحثـــي بالحيـــاة هـــو "فـــنُّ الشـــعر" لأرســـطو"5**. أمَّ قـــال: "النّـَ
ــنّ  ــه الكـــرى مـــع تاريـــخ كتـــاب فـ ــا في خطوطـ ة متطابقًـ ــدَّ تاريـــخ الشـــعريَّ ــد عَـ تـــودوروف فقـ
ـــة  ـــة الخاصَّ ـــة النقديَّ : "النظريَّ ـــأنَّ ـــد ب ـــين أكَّ ـــألة ح ـــراي المس ـــرب ف ـــم نورث ـــطو6. وحس ـــعر لأرس الش

ـــطو"7.    ـــا أرس ـــث تركه ـــا حي ـــراوح مكانِه ـــزال ت ـــا ت ـــواع م بالأن
التي  المؤلَّفات  ينتمي إلى تلك  أنَّه  الشعر يطرح إشكاليَّات كثيرة، فنحن نعلم  فنّ  أنَّ كتاب  على 
ة  شفويَّ مؤلَّفات  وهي  إشكاليَّاتِها،  د  وتعقُّ بعمقها  تتميَّز  والتي  ة،  الخاصَّ لتعليم  أرسطو  وضعها 

3  أرسطوطاليس، في الشعر، ترجمة. أبي بشر متى بن يونس القنائي و شكري محمد عياد )دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، 1967(، 
.17 _16

4  أرسطوطاليس، فن الشعر، ترجمة وتقديم. عبد الرحمن بدوي )بيروت: دار الثقافة، 1973(، 50_ 55
الكتاب  الغانمي و فاح رحيم، ط1 )بيروت: دار  التاريخي، ترجمة. سعيد  الزمان والسَّرد. الجزء الأول: الحبكة والسَّرد  5  بول ريكو، 

الجديد المتحدة، 2006(، 63.
.Roslyne Roc Dupond and Lallot Jean, La Poétique, n.d., 5  6

7  نورثرب فراي، تشريح النقد، محاولات أربع، ترجمة. محمد عصفور )عمان: منشورات الجامعة الأردنية، 1961(، 15.
* هذا وقد ذهب بدوي إلى الاعتقاد بأن الفاسفة ربما رجعوا إلى ترجمة )يحيى بن عدي(، والتي افرض أنِها جاءت أحسن من ترجمة أستاذه.
** يعزو بول ريكور عظمة كتاب "فن الشعر"، وعمق تأثيره فيه إلى سببين اثنين قائا : "لقد وجدت في المحل الأول في مفهومه عن الحبكة 
الجواب النقيض لانتشار النفس عند أوغسطين. ... ويميز أرسطو في الفعل الشعري المتميز - مثل تأليف قصيدة مأساوية - انتصار 
التوافق على التنافر.... وفي المحل الثاني فإن مفهوم المحاكاة Mimesis قد أفى بي إلى إشكالية ثانية هي إشكالية التقليد الخاق، 

بواسطة حبكة التجربة الزمنية، ويصعب تمييز الموضوعة الثانية عن الموضوعة الأولى لدى أرسطو..."
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صت أساسًا لتعليم الطلبة، وتعرف بالمؤلَّفات المستورة (Esotérique). والتي لم يْهتم أرسطو  خُصِّ
هة لتعليم الطلبة، وقد انتهت هذه المؤلَّفات  بتدوينها في حياته، بل كانت في شكل نقط وتعاليق موجَّ
س لم ينشر هذا  إلى تلميذٍ لأرسطو يدعى )طيوفراست(Téophraste . ولكن هذا التلميذ المتحمِّ
ل أو نِهاية القرن الثاني  الإرث الذي تركه معلمه، فظلَّ مختفيًا حتَّى بُعث من جديد في بداية القرن الأوَّ
ة من عجل،  زة المادَّ المياديّين8. ومن هنا فكتاب فنّ الشعر لا يعدو أن يكون: "مذكرات تحضير مركَّ
الكبير  المعلِّم  وكان  تامذته  محاضرة  أثناء  موضوعاته  نقاط  ر  تذكُّ على  تساعده  كي  أرسطو  ها  أعدَّ
ق  ة شرح أبرز مصطلحاته التي تبدو مبهمة وتتفرَّ ع فيها -حينذاك- بالتحليل والشرح وخاصَّ يتوسَّ
رات: "فيما بعد )إلى( كلِّ المخاطر التي عرفتها  ضت هذه التعاليق أو المذكَّ في تأويلها السبل"9. وقد تعرَّ
ه  ر قراءة مخطوط مشوَّ النصوص القديمة أثناء تدوينها: أخطاء ناتجة عن إهمال الناسخين، أو عن تعذُّ
م  ات الناشرين القدماء كانت في غير محلِّها، وبذلك أفسدوا النَّصَّ معتقدين أنِهَّ فاسد، حيث إنَّ تدخُّ
رات )شخصيَّة( لأحد  "رُبَّما كان مذكِّ الكتاب الحالّي:  أنَّ  اد إلى  النقَّ يصلحونه"10. وذهب فريق من 
تدوين معلوماته  التلميذ عجولًا في  أستاذهم. وكان هذا  إلى دروس  كانوا يختلفون  الذين  التاميذ 
: "تلك المذكرات ليست  اها". وذهب فريق آخر إلى أبعد من ذلك، حيث استخلص بأنَّ التي كان يتلقَّ
ا، استخلصه أحد تاميذ العصْر الإسكندريّ -أو بعده- من أصول فصول مختلفة،  صًا خاصًّ إلاَّ ملخَّ
ع، وعلى هذا فأيُّ نقص أو سوء في كتاب فنّ الشعر - على  كان أرسطو قد دبَّجها في شَيء من التوسُّ

صورته القائمة - إنَّما يرجع...لا إلى أرسطو نفسه، وإنَّما إلى شخص آخر مجهول"11.
يضــاف إلى هــذه النشــأة التاريخيَّــة الغامضــة لكتــاب فــنّ الشــعر العيــوب الكثــيرة التــي يتَّســم بها، 
فــات أرســطو بأســلوبه المختــصْر)Sommaire(، لا يخضــع  فهــو كتــاب يتَّســم أكثــر مــن باقــي مؤلَّ
د الانقطاعــات، )Intérruptions(، مــيء بالتكــرار، وبالاســتطرادات،  لنظــام صــارم، متعــدِّ

والمضمــرات والحــذف، ويســعى إلى الفصــل بــين العبــارات، وإثــارة مواضيــع غــير متوقَّعــة12.

 Michel Magnien, Aristote Poétique. Introduction,Traduction Nouvelle et Annotation (Paris: Le  8
.(livre de poche, 1990

9  أرسطوطاليس، فن الشعر، 7
.Dupond and Jean, La Poétique, 21_ 22 10

11  أرسطوطاليس، فن الشعر، 7.
.Magnien, Aristote Poétique. Introduction,Traduction Nouvelle et Annotation, 11 12
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ـــعر(  ـــنّ الش ـــاب )ف ـــف كت ـــالات، فوص ـــذه الاخت ـــد ه ـــون  Magnie إلى تأكي ـــعى ماني ـــد س وق
ـــة،  ك، غامـــض، إشـــكالّي. كـــما أنَّ الأســـئلة التـــي يثيرهـــا لا تفـــسَّرِّ إلاَّ بطريقـــة جزئيَّ ـــه كتـــاب مفـــكَّ بأنَّ
ـــمَّ تظهـــر مـــن جديـــد بعـــض الأســـطر أو بعـــض الفصـــول المتباعـــدة، كـــما أنَّ تركيـــب الجملـــة يبـــدو  ثُ
ـــه كان عازفًـــا عـــن  ا. فيبـــدو وكأنَّ أرســـطو لم يكـــن يجـــد الوقـــت لمراجعـــة مـــا يكتبـــه، أو أنَّ ً محـــيرِّ

ـــباب13 . ـــن الأس ـــبب م ـــك لس ذل
ـــه يْهمـــل دائـــمًا حـــصْر جميـــع  عـــي الشـــموليَّة العلميَّـــة، فإنَّ وعـــلى الرغـــم مـــن أنَّ أرســـطو يدَّ
ـــات  ـــن المدوّن ـــه، ولك ـــاء دروس ـــرات أثن ـــذه الثغ ـــدّ ه ـــأن يس ـــر ب ـــكٍّ كان يفكِّ ـــن دون ش ـــاصر. م العن
ــاك14. وإذا كان  ــيرة والارتبـ ــبح في الحـ ــارئ يسـ ــل القـ ــة، ولذلـــك تجعـ ــير كاملـ ــا غـ ــي وصلتنـ التـ
ـــه يشـــتمل عـــلى اســـتدراكات  ـــا نلحـــظ أنَّ ن ـــا الكتـــاب كوحـــدة متكاملـــة، فإنَّ م لن ـــد القديـــم يقـــدِّ التقلي

وإضافـــات، أدمجـــت بطريقـــة ناقصـــة15.
هــذه العيــوب الكثــيرة يضــاف إليهــا النقــص الــذي يعــاني منــه كتــاب )فــنّ الشــعر(. نحــن نعلــم 
ث عــن الملهــاة16. وهــو مــا لم يتــم  ــه ســيتحدَّ ــة الفصــل الســادس بأنَّ ــا في بداي أنَّ أرســطو قــد وعدن
ــا مــن  ــدِّ مــا وصلن ــاد إلى عَ ــاب17. وقــد دفــع هــذا النقــص بأغلــب النقَّ ــا مــن الكت ــما وصلن ــدًا في أب
ــا الثــاني )الضائــع( فقــد  ــا والملحمــة، أمَّ ــاول الراجيدي ل للكتــاب يتن د قســم أوَّ كتــاب الشــعر مجــرَّ

ــما لأجنــاس أخــرى كالشــعر الأيامبــي18. ــا، ورُبَّ ــص للكوميدي خُصِّ
ـــاك إشـــارة أخـــرى  ـــاع الجـــزء الخـــاصّ بالملهـــاة، إذ هن ـــد حـــدود ضي عـــلى أنَّ المســـألة لا تقـــف عن
ـــده.  ـــي وح ـــعر الأيامب ـــا، ولا الش ـــاة وحده ـــصّ المله ـــع لا يخ ـــزء الضائ ـــذا الج ـــا أنَّ ه ـــتخلص منه نس
 "Katharsis ـــا حـــول "التطهـــير م بحثًـــا منهجيًّ ـــه ســـيقدِّ فأرســـطو قـــد وعـــد في كتابـــه "السياســـة" بأنَّ
ـــه لم يـــفِ بذلـــك في الصفحـــات التـــي بقيـــت بـــين أيدينـــا، وعـــلى هـــذا  في كتابـــه )فـــنّ الشـــعر(: "ولكنَّ
ـــة  ـــل نظريَّ ـــشرح المفصِّ ـــاول بال ـــطو تن ـــر( )Ingram by water( أنَّ أرس ـــاي ووت ـــرام ب ـــنَّ )أنج ظ

.Magnien, 20_ 23  13
.Dupond and Jean, La Poétique, 21  14

.Dupond and Jean, 12  15
16  أرسطوطاليس، فن الشعر، 18.

17  أرسطوطاليس، 250.
.Dupond and Jean, La Poétique, 22  18
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ـــطو  ـــذا أنَّ أرس ـــتنتج مـــن كلِّ ه ـــا"19. ونس ـــده للكوميدي ـــذي عق ـــود - ال ـــل - المفق ـــير في الفص التطه
ـــة  ـــه في بداي ـــذي وضع ـــج ال ـــأنَّ الرنام ـــول ب ـــال أن نق ـــأيِّ ح ـــتطيع ب ـــا نس ـــد بالتزاماته...ف "لا يتعهَّ

ـــد انتهـــى مـــع الفصـــل 26"20. ل ق الفصـــل الأوَّ
ـــة ترجمـــة مهـــما كانـــت دقيقـــة ووفيـــة للنـــصِّ الأصـــيّ، لا يمكنهـــا أن تنفلـــت  ولا شـــكَّ أنَّ أيَّ
مـــن تأثـــير هـــذه العيـــوب الكثـــيرة التـــي طبعـــت فـــنّ الشـــعر، والتـــي لم تقتـــصْر عـــلى الرجمـــات 
ت إلى أرقـــى الرجمـــات الحديثـــة، حيـــث الاختـــاف في ترجمـــة المصطلحـــات،  الأولى، بـــل امتـــدَّ
وفي تحديـــد معانيهـــا، ويكفـــي أن نشـــير إلى أنَّ مصطلحـــات أساســـيَّة في كتـــاب فـــنّ الشـــعر مـــن 
قبيـــل: المحـــاكاة، والتطهـــير، ووحـــدة الفعـــل.... قـــد اختلفـــت الرجمـــات في تأويلهـــا، مـــا دام 
م تعريفـــات دقيقـــة لهـــذه المصطلحـــات في كتابـــه المشـــهور.  يضـــاف إلى  أرســـطو نفســـه، لا يقـــدِّ
ـــه لا  ـــه، لأنَّ ذلـــك ســـوء ترتيـــب الفصـــول، حيـــث الفصـــل 12 مـــن الكتـــاب مثـــا وارد في غـــير محلِّ
ـــرق  ـــاق يخ ـــن الأخ ث ع ـــدَّ ـــذي يتح ـــل 15 ال ـــما أنَّ الفص ـــاة، ك ـــة للمأس ـــاصر الكيفيَّ ـــق بالعن يتعلَّ

الفصـــول المتعلِّقـــة بالحبكـــة وتطوّرهـــا21.
ــز  ــاً، ويتمرك ــن فص ــتَّة وعشري ــم في س ــه، ينتظ ــي من ــا بق ــعر، أو م ــنّ الش ــاب ف ــوم أنَّ كت ومعل
حــول الشــعر الدرامــيّ: الراجيديــا، والملحمــة.  وجوهــر الكتــاب هــو الحكايــة أو تركيــب الأفعــال 
فـــ: "مركــز الثقــل - كــما نعلــم - هــو دراســة الراجيديــا، ومركــز هــذا المركــز هــو دراســة الحكايــة 

ــي تشــغل الفصــول مــن 7 إلى 14 ومــن 16 إلى 18"22. الت
2 - أفق المتَّرجم: 

اشـــتُهر متَّـــى بـــن يونـــس بكونـــه رئيـــس المناطقـــة في عـــصْره، قـــال عنـــه ابـــن النديـــم "وإليـــه 
ـــما كان لـــه الفضـــل في ترجمـــة كتـــب أرســـطو المنطقيَّـــة،  انتهـــت رياســـة المنطقيّـــين في عـــصْره"23. ك
ل النـــاس  ـــى  لكِتـــب أرســـطو طاليـــس يعـــوِّ ـــه: "عـــلى شرح متَّ فقـــد ذكـــر المســـعوديّ (ت345 هــــ ) أنَّ

19  أرسطوطاليس، فن الشعر، 5_ 6.
.Dupond and Jean, La Poétique, 22  20

21   وهابي، عبد الرحيم. القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو طاليس )الأردن: عالم الكتب الحديث، 2011(، 34_ 47.
.Dupond and Jean, La Poétique, 15  22

23  ابن النديم، الفهرست، 322.
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ـــا أســـاتذة متَّـــى فيذكـــر منهـــم صاحـــب الفهرســـت أبـــا يحيـــى المـــروزيّ،  في وقتنـــا هـــذا"24. أمَّ
وقويـــريّ، ودوفيـــل، وبنيامـــين وأبـــا أحمـــد بـــن كرنـــب25. وكلُّهـــم مـــن المناطقـــة الذيـــن كانـــوا 

ضعيفـــي التكويـــن في الثقافـــة العربيَّـــة.
ــى "وكان ببغــداد في خافــة الــراضي، بعــد ســنة عشريــن وثلثمائــة  ويقــول ابــن العــريّ عــن متَّ
ــيُ  ــر وط ــه، مكث ــارح ل ــق، ش ــالم بالمنط ــصْرانّي، ع ــيّ الن ــس المنطق ــن يون ــى ب ــين متَّ ــنة ثاث ــل س وقب
الــكام قصــده التعليــم والتفهيــم، وهــو مــن أهــل ديــر قنــى مِمَّــن نشــأ في اســكول مــار مــاري، قــرأ 
ــن إســحاق  ــد ب ــى نســطوري النحلــة ذكــره مُحمََّ ــين، ومتَّ ــل وبنيامــين، الراهبــين اليعقوبيّ عــلى روفي

ــين في عــصْره ومــصْره"26.  ــه انتهــت رياســة المنطقيّ ــال: إلي ــه، وق ــم في كتاب الندي
اها عـن معاصريه، ولم يكتسـبها عن  ليَّـة تلقَّ كـما أنَّ معرفـة متَّـى بـالأدب العـربّي كانت "معرفـة أوَّ
معرفـة مبـاشرة بنـماذج الأدب العـربّي.... ونسـتطيع أن نقول باطمئنان: إنَّ أسـاتذة متَّى لم يكن منهم 

ـن مـن ثقافتـه العربيَّة، وهـذه حقيقة لا بـدَّ أن يظهر أثرها في أسـلوبه"27.  رجـل واحـد متمكِّ
ين  ـة، الذين كانـوا مختصِّ يضـاف إلى مـا سـبق ضعـف المعرفـة الأدبيَّـة لمتَّـى وللراجمة السَّريـان عامَّ
فـات الفلسـفة والمنطـق، فهناك اختـاف واضح: "بين منهـج الرجمة الفلسـفيَّة، والرجمة  برجمـة مؤلَّ
الأدبيَّـة، فالمرجمـون الذيـن أنجـزوا المـشروع الهائـل لنقـل علـوم اليونان وفلسـفتها كانـوا ذوي ثقافة 

فلسـفيَّة، وطبِّيَّـة وفلكيَّـة، ولم يكونـوا مـن الكُتَّـاب والأدباء أو من الشـعراء"28. 
ــماًّ أيضًــا باللُّغــة  ــه لم يكــن ملِ ــة وأدبهــا، فإنَّ ــا مــن الثقافــة العربيَّ نً وكــما أنَّ المرجــم لم  يكــن متمكِّ
ــة، فــكلُّ مــا كان يعرفــه متَّــى عــن  ــة، ولا باللُّغــة العربيَّ ــة والأدب اليونــانّي، لا بلغتــه الأصليَّ اليونانيَّ
ــات  ــياقها وردت في ترجم ــن س ــة م ــردة منتزع ــات مف ــة لأبي ــات سريانيَّ ــو ترجم ــانّي،  ه الأدب اليون
ــة  ــم إلى العربيَّ ــيروس لم ترج ــعار هوم ــم أنَّ أش ــن نعل ــفيَّة، فنح ــون الفلس ــطو وأفاط ــب أرس كت
ــون  ف ــه المؤلِّ ــمّ ب ــه، ولم يْهت ــه ولأدب ــة لذات ــدًا إلى العربيَّ ــيروس أب ــم هوم ــما "لم يُرج ــة ك ــة كامل ترجم

24 المسعودي، أبو الحسن عي بن الحسين. الإشراف والتنبيه، تحقيق. دي غويه )ليدن: المكتبة الجغرافية العربية، 1893(، 122.
25 ابن النديم، الفهرست، 367_ 368.

الرائد  دار  اليسوعي، ط3 )بيروت:  أنطون صالحاني  الدول، تحقيق.  تاريخ مختصْر  بن هارون.  الفرج  أبو  العِري، غريغوريوس  ابن   26
اللبناني، 1994(، 285.

27 أرسطوطاليس، في الشعر، 171_ 178.
28 الشرقاوي، عبد الكبير. شعرية الرجمة الملحمة اليونانية في الأدب العربي )الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 2007(، 143_ 144.
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ــط الفلســفة والعلــوم اليونانيَّــة، لقــد دخــل هومــيروس إلى العربيَّــة في ركاب  بالعربيَّــة إلاَّ بتوسُّ
الحكــماء والفاســفة، وتُرجــم لأنَّ أفاطــون أو أرســطو أو فلوطرخــس أو غيرهــم مــن الفاســفة 
ــد  ــطو ق ــعر لأرس ــنّ الش ــاب ف ــما أنَّ كت ــم. وك ــه في كتبه ــوا علي ــه، أو أثن ــهدوا ب ــد استش ــماء ق والعل
فــات المنطقيَّــة لهــذا الفيلســوف، وعُــدَّ جــزءًا مــن الأرغانــون، فكذلــك صــادف  ألحقــه العــرب بالمؤلَّ
العــرب هومــيروس في بيئــة الفلســفة والحكمــة، وقــد انقطعــت الصلــة لا بشــعره الملحمــيّ فحســب، 
ــة لنــصٍّ مــن  ــا- ترجمــة وافي ــذي ظــلَّ مجهــولًا لا نعــرف -في حــدود علمن ــانّي، ال ــالأدب اليون ــل ب ب
ــذي  ــانيَّة ال ــن الساس ــوروث ع ــويّ الم ــارسّي الفهل ــع الأدب الف ــارخ م ــاف ص ــه، في اخت نصوص

ــربّي"29.  ــزا الأدب الع ــزارة، وغ ــم بغ تُرج
ــو  ــه أب ــه ل ه ــذي وجَّ ــد ال ــر النق ــة، جوه ــة اليونانيَّ ــس اللُّغ ــن يون ــى ب ــة متَّ ــدم معرف ــد كان ع وق
ــه اللُّغــة  ــه عــدم معرفت ســعيد الســيرافّي، في المناظــرة الشــهيرة التــي دارت بينهــما، حيــث عــاب علي
د  ــرَّ ــق مج ــود لمنط ــث لا وج ــق، حي ــة والمنط ــين اللُّغ ــل ب ــتحالة الفص ــده اس ــوء تأكي ــة، في ض اليونانيَّ
عــي متَّــى، قــال الســيرافّي مخاطبًــا متَّــى: "أنــت إذًا لســت تدعونــا إلى علــم المنطــق،  عــن اللُّغــة كــما يدَّ
ــا إلى لغــة  ــانَ، فكيــف صرت تدعون ــة وأنــت لا تعــرف لغــة يون ــم اللُّغــة اليونانيَّ ــما تدعــو إلى تعلُّ إنَّ
لا تفــي بهــا؟ وقــد عفــت منــذ زمــان، وبــاد أهلهــا، وانقــرض القــوم الذيــن كانــوا يتفاوضــون بهــا، 
لــة،  ــة، فــما تقــول في معــانٍ متحوِّ ــك تنقــل مــن السَّريانيَّ ويتفاهمــون أغراضهــم بتصاريفهــا، عــلى أنَّ

ــة؟"30. ــمَّ مــن هــذه إلى أخــرى عربيَّ ــة، ثُ بالنقــل مــن لغــة يونــان إلى لغــة أخــرى سريانيَّ
ــرى فكــرًا أو  ــق لغــويّ لا ي ــى والســيرافّي، أفقــين مختلفــين، أف ــين متَّ    وبهــذا عكــس الــصْراع ب
دًا عــن  ثقافــة مهــما كانــت درجــة علمهــا بمعــزل عــن اللُّغــة، وأفــق منطقــيّ، يُعَــدُّ المنطــق مســتقاًّ مجــرَّ
هــا لباقــي فــروع المعرفــة الأخــرى، وقــد ذهــب عبَّــاس ارحيلــة إلى أنَّ الموقفــين يعكســان  اللُّغــة، موجِّ

صــدام حضارتــين: "العربيَّــة )النحــو(، والمنطــق الأرســطي في بغــداد"31. 

29 الشرقاوي، 120.
30 التوحيدي، أبو حيان. الإمتاع والمؤانسة، تحقيق. أحمد أمين وأحمد الزين )دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت.(، 111.

31 ارحيلة، عباس .الأثر الأرسطي في النقد والباغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري )الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 
.345 ،)1999
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هــذا الضعــف الشــديد في إتقــان الثقافــة العربيَّــة وأدبهــا، وعــدم معرفــة اللُّغــة اليونانيَّــة، يضــاف 
ــة  ة عــلى أنَّ العــرب لم يرجمــوا الآثــار اليونانيَّ إليــه غيــاب ترجمــات الأدب اليونــانّي: "ومِمَّــا يــدلُّ بقــوَّ
ــة،  الكــرى في الأدب، مــا تَــمَّ لديْهــم حينــما ترجمــوا "كتــاب الشــعر"، الــذي يســتند إلى شــواهد أدبيَّ
ــى بــن يونــس ... قــد  ــح أنَّ الراجمــة والمعلِّقــين عــلى هــذا الكتــاب مــن أمثــال أبي بــشر متَّ فقــد وضَّ
ــه  عجــزوا عــن فهــم مــا فيــه مــن مصطلــح، وعــن الإفــادة الصحيحــة مــن قواعــده وأحكامــه، لأنَّ
ــم عــلى مفهــوم الملحمــة أو المأســاة" 32 لم يكــن لديْهــم أمثلــة مرجمــة - ومــن ثَــمَّ أمثلــة أصيلــة - تدلهُّ
ينضــاف إلى، تباعــد الأدب السَّريــانّي عــن الأدب اليونــانّي، حيــث كان الأدب السَّريــانّي يقتفــي 
س بعهديه  س في شــتَّى الأجنــاس: "ودائــمًا مــا تأتِي الاســتعارات مــن الكتاب المقــدَّ أثــر الكتــاب المقــدَّ
ــهادات  ــكل استش ــتعارات في ش ــك الاس ــأتِي تل ــوب... وت ــصِّ المكت ــن الن ــد في مت ــم والجدي القدي
للتدليــل عــلى حكمــة الــربِّ مــن وراء أحــداث التاريــخ عــلى ســبيل المثــال، أو لــشرح قواعــد النحــو 
س وأســلوب كتابتــه نموذجًــا للكتابــة والتاريــخ عنــد  ــما كان الكتــاب المقــدَّ والــصْرف. ولذلــك رُبَّ

ــما كان أيضًــا نموذجًــا للنــص البليــغ"33.  السَّريــان، ورُبَّ
جــت  ــة تدرَّ ويقــول ديفــال عــن الأدب السَّريــانّي: "ليــس الأدب السَّريــانّي بالناتــج الأصيــل لأمَّ
ــيّ، وطعــم  ــه تفــرع عــن أدب فلســطين الدين م ومشــت في طريــق مأثــور... ولكنَّ في مراحــل التقــدُّ
ــة التــي نجدهــا في  ــه تلــك الأصال ــا ليســت ل ــة، والــراث الــذي خلفــه لن بأغصــان الثقافــة اليونانيَّ
ــة لشــعبهم"34. ــة الخاصَّ ــا عــن العبقريَّ ون تعبــيًرا صادقً كتــب الأدبــاء الكبــار، أولئــك الذيــن يعــرِّ

ولا شــكَّ أنَّ هــذا التباعــد بــين أفــق المرجــم، المشــبع بــالأدب السَّريــانيِّ المغــرق في النزعــة الدينيَّــة 
ــا، فضــاً عــن غيــاب الشــعر الدرامــيّ في اللُّغــة المنقــول إليهــا،  المســيحيَّة، والــذي كان شــعرًا غنائيًّ
حيــث لم يعــرف الأدب العــربّي شــعرًا آخــر غــير الشــعر الغنائــيّ، ســيضاعف مــن متاعــب المرجــم، 
ــاب  ــاب الشــعر يتمحــور حــول الشــعر الدرامــيّ: المأســاة والملحمــة، وأنَّ ترجمــة كت ــة أنَّ كت خاصَّ
ــم  ــن للمرج ــعريّ لم تك ــس ش ــتغال جن ــات اش ــن آليَّ ــن م ــب التمكّ ــه  يتطلَّ ــور حول ــديّ يتمح نق

32  إحسان، عباس.  مامح يونانية في الأدب العربي )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1977(، 24_ 25.
33  صاح عبد العزيز محجوب، "تاريخ الدراسات الباغية عند السَّريان،" مجلة سيمتا، العدد13.  43: )2010(،

.http://www.simtha.com      
34  ارسطوطاليس، في الشعر، 175_ 178.
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هة، تتجــلىَّ فيهــا صــورة ســوفكليس وصــورة  السَّريــانّي أدنــى معرفــة بهــا، أو أنَّ معرفتــه كانــت مشــوَّ
هومــيروس في صــورة الشــعراء الغنائيّــين، أو شــعراء الحكمــة.

3 - منهجيَّة متَّى في ترجمة كتاب فنّ الشعر:  
3 -1 - إدراج الشعر ضمن النسق المنطقيّ:

ــى لكتــاب فــنّ الشــعر، جــاءت في ســياق ترجمتــه  لا بُــدَّ في البدايــة مــن الإشــارة إلى أنَّ ترجمــة متَّ
ــة لأرســطو، فقــد دأب التقليــد العــربّي الفلســفيّ عــلى عَــدِّ كتــابي الخطابــة والشــعر  للكتــب المنطقيَّ
فــات  ــة، حيــث أصبــح الأرغانــون الأرســطيّ يضــمُّ ثمانيــة مؤلَّ فــات أرســطو المنطقيَّ جــزءًا مــن مؤلَّ
ــدل،  ــاب الج ــان، وكت ــاب الره ــاس، وكت ــاب القي ــارة، وكت ــاب العب ــولات، وكت ــاب المق ــي: كت ه
وكتــاب السوفيســطيقا، وكتــاب الخطابــة، وكتــاب الشــعر. وهــو مــا بــدا واضحًــا بعــد ذلــك عنــد 
ــن  ــة لأرســطو مِميزي ــب المنطقيَّ ــنّ الشــعر ضمــن الكت ــاب ف ــن أدرجــوا كت الفاســفة المســلمين الذي
القيــاس الشــعري، عــن باقــي الأقيســة المنطقيَّــة بقيامــه عــلى التخييــل، في مقابــل ارتقــاء باقــي 
تــي يتســاوى فيهــا الصــدق والكــذب،  ــة نحــو الصــدق، مــن الخطابــة الَّ الأشــكال القياســيَّة المنطقيَّ
ــه صادقًــا35. وقــد كان لهــذا الاعتبــار أثــر واضــح في ترجمــة متَّــى لكتــاب  إلى الرهــان الــذي يكــون كلُّ
ره المســبق لــه عامــان  فــنّ الشــعر، حيــث إنَّ "موقــف المرجــم مــن النــصِّ الــذي يرجمــه، وتصــوُّ

ــة بأكملهــا"36. ــات الرجميَّ ــران عــلى العمليَّ مؤثِّ
الشعر  فنّ  لمتَّى على ترجمته لكتاب  المنطقيَّة  الثقافة  لتأثير  التي يمكن تقديمها  أبرز الأمثلة  ومن 

ة في الكتاب، يمكن أن نذكر ما يي: والتي أثَّرت على ترجمته، وتحديد دلالة مصطلحات مركزيَّ
* المقولة: 

يرجــم متَّــى "القــول"، وهــو رابــع أجــزاء المأســاة في كتــاب أرســطو37 38* بـــ "المقولــة". فــإذا كان 
ــي يجــب أن ينهجهــا الشــاعر الدرامــيّ  ــة الت د الأســاليب اللُّغويَّ ــنّ الشــعر، يحــدِّ ــاب ف القــول في كت

35  وهابي، القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو طاليس، 55_ 70.
36  الشرقاوي، شعرية الرجمة الملحمة اليونانية في الأدب العربي، 184.

37  أرسطوطاليس، في الشعر، 50_ 58.
38  أرسطوطاليس، فن الشعر، 151، 191، 234.

والمنظر   - والفكر   - والقول/العبارة   - والفكر   - والأخاق   -- الخرافة/القصة   : يي  كما  أهميتها  حسب  المأساة  عناصر  أرسطو  يرتب    *
العبارة، حيث  أو  القول  مصطلح  التعبير عن  إلى  أقرب  استعملوا مصطلحات  قد  الفاسفة  أن  إلى  ونشير  هذا  والنشيد   - المسَّرحي 

استعمل الفارابي وابن رشد مصطلح الأقاويل، في حين استعمل ابن سينا المقالة واللفظ
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)categorein ــة ــمى ياليونانيَّ ــة .catégorie/Catégory )وتس ــإنَّ المقول ــه، ف ــة لغت في صياغ
ــى  ــة39 40 * . هكــذا ينقــل متَّ يَّ ّ يمكــن أن يدخــل محمــولًا في كلِّ ــى كيِّ ــيّ، وهــو معن ــح منطق مصطل
حديــث أرســطو عــن القــول وأجزائه قائــاً: "ونقــول في عماد المقولــة بأسرها. وأجزاء الأسطقســات 
ــو  ــول"41.  وه ــف - الق ــة - التصْري ــم - الكلم ــة - الاس ــاط - الفاصل ــاب - الرب ــذه: الاقتض ــي ه ه
هنــا ينقــل كام أرســطو: "هــذه هــي الأجــزاء الداخلــة في العبــارة بوجــه عــام: الحــرف، والمقطــع، 

والربــاط، والاســم، والفعــل، والتصْريــف، والــكام..."42. 
* الَاستدلَال: 

ف في  ف عند أرسطو، فإذا كان التعرُّ يستعمل متَّى مصطلح الاستدلال، لرجمة مصطلح التعرُّ
"انتقال من الجهل إلى المعرفة..."43. وموضوعه هو الأشخاص حينما  فنِّ الشعر عند أرسطو هو: 
متَّى  يه  بطابع منطقيّ حيث يسمِّ متَّى  فإنَّه سيُطبع في ترجمة  ف من أحدهم إلى الآخر.44؛  التعرُّ يتم 
العبور من لا معرفة  نفسُه، فهو  به الاسمُ  ما يدلُّ وينبئ  ا الاستدلال على  "أمَّ "الاستدلال"، قال: 
لها،  والعداوة  البخت  برداءة  أو  والنجُح  بالفاح  د  تُحدَّ التي  الأشياء  نحو  هي  التي  معرفة،  إلى 
والاستدلال الحسن يكون متى كانت الإدارة دفعة.."45، وواضح أنَّ اللُّغة المنطقيَّة، قد أثَّرت على 
ترجمته من خال المقابلة بين المعرفة ونقيضها بحرف سالب، معرفة/لامعرفة.  وواضح أيضًا أنَّ 
مات والنتائج لتحصيل المعرفة،  متَّى يفهم من التعرّف نوعًا من الممارسة المنطقيَّة التي تربط بين المقدِّ
"قول  الفاسفة  وعند  المدلول.  إلى  ل  للتوصُّ الدليل  في  النظر  هو  المتكلِّمين  عند  الاستدلال  حيث 
م،  م وتالٍ وأداة اللزوم الرابطة بين المقدَّ معر عن لزوم شَيء من شَيء، وهذا القول منظَّم من مقدَّ

39  وهبه، مراد  المعجم الفلسفي )القاهرة: دار قباء الحديثة، 2007(، 616.
40   الفارابي، أبو نصْر. كتاب الحروف، تحقيق. محسن مهدي، ط2 )بيروت - لبنان: دار المشرق، 1990(، 62_ 63.

41  أرسطوطاليس، في الشعر، 109.
42  أرسطوطاليس، 108

43  أرسطوطاليس، فن الشعر، 32.
44  أرسطوطاليس، 32.

45  أرسطوطاليس، في الشعر، 71.
والفعل،  والملك،  والوضع،  والزمان  والمكان،  والإضافة،  والكيف،  والكم،  الجوهر،  وهي:  عشر  أرسطو  عند  المقولات  أنَّ  ومعلوم   *
والانفعال.  ويعرف الفارابي المقولة قائاً : "وكل معنى معقول، تدل عليه لفظة ما، يوصف به شَيء من هذه المشار إليها، فإنا نسميه 
مقولة، والمقولات بعضها يعرفنا ما هو هذا المشار إليه، وبعضها يعرفنا كم هو، وبعضها يعرفنا كيف هو، وبعضها يعرفنا أين هو، 
وبعضها يعرفنا متى هو أو كان أو يكون، وبعضها يعرفنا أنه مضاف، وبعضها أنه مصوغ وأنه وضع ما، وبعضها أن له على سطحه شيئا 

ما يتغشاه، وبعضها أنه ينفعل، وبعضها يفعل".
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ف الدراميّ، الذي يتمُّ وفق ستَّة  ف الاستدلالّي لا ينطبق على التعرُّ والتالي"46*. وإذا كان هذا التعرُّ
ف الذي يستنتج من تسلسل للأحداث،  ف بالعامات الخارجيَّة، وأعاها التعرُّ أشكال، أدناها التعرُّ
ف وفق ترتيب منطقيّ يستنتجه البطل من  فإنَّ متَّى ربَّما استثمر هذا النوع الأخير الذي يأتِي فيه التعرُّ
ف في شكل استدلال منطقيّ، حيث النوع الرابع  خال الأحداث، والنوع الرابع الذي يتمّ فيه التعرُّ
ف( عند أرسطو هو الذي يقع عن طريق القياس، ومثاله: "أتى رجل  من أنواع الاستدلال )التعرُّ
يشبهني، ولا يشبهني غير أورسطس، إذن أورسطس هو القادم"47. وقد نقله متَّى نقاً صحيحًا: 
ا الرابع فما يخطر بالفكر، بمنزلة: "أتى من هو شبيه بالمكفنين لإنسان - ولم يأتِ أحد يشبهه إلاَّ  "وأمَّ

الاستدلالّي، على سائر  الطابع  بموجب هذا،  متَّى،  م  ليعمِّ أتى"48؛  الذي  إذا هو  فهذا  أرسطس - 
ف، ويسميها كلّها استدلالًا.  أنواع التعرُّ

* الأسطقس: 
ــدل "الحــرف"، نعــم إنَّ هــذا  ــى مصطلــح "الأســطقس" ب ــي يســتعملها متّ مــن المصطلحــات الت
المصطلــح مأخــوذ مــن الكلمــة اليونانيَّــة: Stoichéion وتعنــي الحــرف الهجائــيّ، كــما تعنــي 
ى الفاســفة العنــاصر الأربعة: المــاء، والأرض، والهــواء، والنار أسطقســات،  الأصــل، ولذلــك ســمَّ
ــى ينقــل هــذا الاســتعمال  ــد الفاســفة إلاَّ في دلالتهــا عــلى الأصــل، لكــن متَّ وهــي لا تســتعمل عن
المنطقــيّ للدلالــة عــلى الحــرف اللُّغــويّ، حيــث يقــول معــرف الحــرف الهجائــي عنــد أرســطو: ففــي 
ــا الأسَــطقس فهــو  ــى مــا يــأتِي: "فأمَّ نقلــه لقــول أرســطو: "فالحــرف صــوت لا ينقســم..." يثبــت متَّ

ــة.  غــير مقســوم...."49. وبهــذا يتــمّ المــزج بــين الثقافــة اللُّغويَّة/اللِّســانيَّة، والثقافــة المنطقيَّ
استقراء  يمكن  حيث  متَّى،  لرجمة  المنطقيَّة  الثقافة  توجيه  مدى  لإبراز  هنا  المجال  يتَّسع  ولا 
تبينُّ  يستطع  لم  ترجمة مصطلحات،  والفلسفة، قصد  المنطق  متَّى من  ها  استمدَّ مصطلحات عديدة 
ر عليه إيجاد مقابلها العربّي، ويمكن أن نضيف إلى المصطلحات السابقة:  معناها بوضوح، أو أنَّه تعذَّ

يَّات والجزئيَّات والتصديق، ولا نطق ولا ناطق...إلخ50.  الكُلِّ
46  وهبه، المعجم الفلسفي، 50_ 51.

47  أرسطوطاليس، فن الشعر، 46.
48  أرسطوطاليس، في الشعر، 95
49  أرسطوطاليس، 108_ 109.

50  أرسطوطاليس، 186.
* ينقسم الاستدلال عند الفاسفة إلى  ثاثة أنواع : القياس، والاستقراء، والتمثيل. 
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3 - 2 - المغالَاة في الحرفيَّة: 
ــر  ــة؛ وهــو حــال أكث ــة في الحرفيَّ ــى بلحاظهــا موغل ــاد انتقاداتِهــم لرجمــة متَّ ــيًرا مــا وجــه النقَّ كث
الرجمــات السَّريانيَّــة التــي وصلتنــا، والتــي "يشــوب أســلوبَها كثــير مــن الغمــوض، وتراكيبَهــا كثــير 
ــصَّ  ــؤدِّي الن ــم أراد أن ي ــا، لأنَّ المرج ــير معانيه ــتعملت في غ ــمات اس ــا كل ــد فيه ــأ. وتج ــن الخط م
السَّريــانّي أداء حرفيًّــا مسَّرفًــا. وكان المرجمــون السَّريــان إذا صادفــوا فقــرة صعبــة اكتفــوا برجمــة كلِّ 
نــا لنجــد في هــذه  كلمــة يونانيَّــة بكلمــة سريانيَّــة دون أن يحاولــوا، بحــال مــا، كتابــة عبــارة تُفهــم، وإنَّ
الرجمــات كثــيًرا مــن العبــارات الخاطئــة، بــل عبــارات لا تفيــد معنــى مــا"51. ولعــلَّ أبــرز تأثــير لهــذه 
ــة الشــعر عنــد  الحرفيَّــة، هــو ترجمــة المصطلحــات بمعناهــا الحــرفّي، دون اســتحضار مفهومهــا في نظريَّ

أرســطو، والأمثلــة عــلى ذلــك كثــيرة يمكــن توضيحهــا مــن خــال الجــدول الآتِي: 
ح للمغالاة في الرجمة  التي طبعت ترجمة متَّى بن يونس لكتاب فنّ الشعر لأرسطو طاليس جدول )1(: جدول موضِّ
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51  أرسطوطاليس، 168.
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ــة يرجــع بالدرجــة الأولى، كــما ســبق، إلى  ــن مــن حــصْر الدلالــة الاصطاحيَّ ولعــلَّ عــدم التمكُّ
ــانّي، فالمصطلحــات الســابقة، كــما هــو  ــة تذكــر عــن الشــعر الدرامــيّ اليون ــى ثقاف عــدم امتــاك متَّ
ــة التــي ينحــدر  ــه حضــور، لا في الثقافــة السَّريانيَّ ــق بجنــس شــعريّ، لم يكــن ل واضــح، كلّهــا تتعلَّ
ــن  ــى م ــا متَّ م له ــدِّ ــن يق ــك ل ــاب. ولذل ــا الكت ــل إليه ــي ينق ــة الت ــة العربيَّ ــى، ولا في الثقاف ــا متَّ منه
يَّــة التــي يمكــن أن تنطبــق عــلى الشــعر الدرامــيّ،  مصطلحــات وتعاريــف ســوى تلــك المامــح الكُلِّ
والشــعر الغنائــيّ معًــا. ولعــلَّ هــذا مــا جعــل متَّــى ينقــل، في كثــير مــن الأحيــان، المصطلــح الواحــد 
يات ومصطلحــات، وعــلى ســبيل المثــال، فــإنَّ تتبــع مواطــن ترجمتــه لكلمــة  ة مســمَّ تحــت عــدَّ
ــارة  ــعار" وت ــمار والأش ــارة "الأس ــة "إفي"، وت ــة اليونانيَّ ــارة الكلم ــتعمل ت ــه اس ــت أنَّ ــة" تثب "ملحم

ــارة بـ"مســكن". ويرجــم  ــرا" وت ــارة ب"ثيات ــة". كــما ترجــم المــسَّرح ت ــارة "الخراف "القصــص" وت
الفكــر تــارة "ذهنــا" وتــارة "ضمــيًرا" وتــارة "اعتقــادًا" ...إلــخ. مِمَّــا يعنــي أنَّ عــدم إنجــاز الرجمــة في 
ش عــلى دلالــة المفهــوم  ســياق نســق الشــعر الدرامــيّ، وعــدم معرفــة المرجــم بهــذا الشــعر، قــد شــوَّ
ــة التــي واجههــا، وليــس حســب  عنــده، فرجــم كثــيًرا مــن المصطلحــات حســب الســياقات اللُّغويَّ

ــد أرســطو.  ــة عن دلالتهــا الاصطاحيَّ
ــة مواضــع  ــة لا تنطــوي دائــمًا عــلى عيــوب ســوء الفهــم والرجمــة فثمَّ عــلى أنَّ المغــالاة في الحرفيَّ
ــب  ــما ذه ــدة ك ــوم الوح ــلى مفه ــك ع ــصْر ذل ــا، ولم يقت ــة مدلولاتِه ــا في ترجم قً ــى موفَّ ــيرة كان متَّ كث
ــر، وللأخــاق،  ــين النظــم والنث ــى للفــرق ب ــاد52*. ويمكــن تلمّــس ذلــك في ترجمــة متَّ شــكري عي
ــق متَّــى في انتقــاء المصطلحــات، ولكنَّــه يقــرب إلى حــدٍّ  ــما لم يوفَّ ولأجــزاء القــول... إلــخ. نعــم، رُبَّ

ــة مــن خــال الجــدول الآتِي:  م بعــض الأمثل ل، ونقــدِّ ــم الأوَّ ــير مــن مقاصــد المعلِّ كب

52  أرسطوطاليس، 190.
* يقول شكري عياد "ولكن ثمة فكرة هامة يمكننا أن نقول إنَّ ترجمة متَّى قد نجحت في أدائها إلى حد كبير، وأعني بذلك فكرة الوحدة". 
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جدول )2(: أمثلة لبعض المصطلحات التي وُفِّق متَّى في نقلِ مدلولها العام  الموافق لنصِّ أرسطو الأصي.

الصفحة/
ترجمة شكري 

عياد
متَّىأرسطو

57-54

الفكر

على  القدرة  وهو  الفكر،  هو  الثالث  والعنصْر 
في   - وذلك  والمناسبة  الممكنة  الأشياء  قول 
وصناعة  السياسة  صناعة  شأن   - الكام 
يجعلون  الشعراء  من  القدامى  فكان  الخطابة، 
أشخاصهم يتكلمون على منحى السياسة، على 
يتكلَّمون  المحدثين يجعلونِهم  الشعراء  أنَّ  حين 

على منحى الخطابة.. 

على  القدرة  هو  وهذا  الاعتقاد،  والثالثة 
الأخَبار أيما هي الموجودة والموافقة كما هو حال 
السياسة والخطابة على القول. والأوائل كانوا 
يعملون، عندما يقولون، على مجرى السياسة.  
والذين في هذا الوقت فعلى مجرى الخطابة. ... 

.62
وحدة الفعل

ة لا تكون واحدة - كما يظنُّ قوم - إذا  والقصَّ
الواحد  كانت تدور حول شخص واحد، فإنَّ 
منها  يعدّ شَيء  أمور كثيرة با نِهاية، لا  له  تقع 
واحد  لشخص  يكون  قد  وكذلك  واحدًا. 
كذلك  واحدًا....  فعاً  تكون  لا  كثيرة  أفعال 
يجب في القصة - من حيث هي محاكاة عمل - 
أن تحاكي عماً واحدًا، وأن يكون هذا العمل 
بحيث  الأفعال  أجزاء  تنظّم  وأن  ا،  تامًّ الواحد 
لو غير جزء ما أو نزع لانفرط الكلّ واضطرب.

ظنَّ  كما  فليست  الحديث،  وصناعة  والخرافة 
وذلك  الواحد،  إلى  كانت  إن  واحدة  ا  أنِهَّ قوم 
أنَّ أشياء كثيرة با نِهاية تعرض لواحد، وهذه 
للبعض والأفراد، وليس شَيء واحد؛ وكذلك 
لا  وهذه  لواحد،  هي  كثيرة  أعمال  تكون  قد 
فقد  واحد....  عمل  منها  واحد  ولا  يكون 
يجب إذًا كما في التشبيهات والمحاكات الأخر، 
لواحد.  الواحدة  والمحاكاة  التشبيه  يكون  أن 
ومحاكاة  تشبيه  هي  العمل  في  الخرافة  وكذلك 
واحدة لواحد، وهذا كلّه. الأجزاءُ أيضًا تُقَوم 
إذا نقل الإنسان جزءًا ما  الأمور هكذا: حتَّى 

أو دفع يفسد ويتشوّش ويضطرب. 

64
الشعر 

والتاريخ

الفلسفة  إلى  أقرب  الشعر  كان  هنا  ومن   ...
وأسمى مرتبة من التاريخ، لأنَّ الشعر أميل إلى 
أميل على  التاريخ  أن  يَّات، على حين  الكُلِّ قول 

قول الجزئيَّات....

أكثر  هي  الشعر  صناعة  صارت  ولذلك   ...
على  حريصة  هي  ما  باب  في  وأكثر  فلسفيَّة 
الشعر  صناعة  أنَّ  قِبَل  من  الأمور،  أنسطوريا 
ا إنسطوريا فإنَّما تقول وتُخر  يَّة أكثر، وأمَّ هي كُلِّ

بالجزئيَّات...
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3 - 3 - التحويل: 
كان تحويــل المصطلــح مــن دلالتــه الأصليَّــة المرتبطــة بالشــعر الدرامــيّ (الراجيديــا - والملحمــة)، 
ــى لرجمــة كتــاب  ــات التــي اعتمدهــا متَّ إلى دلالــة جديــدة مرتبطــة بالشــعر الغنائــيّ، مــن أبــرز الآليَّ
ة الدراميَّــة، بــل  فــنّ الشــعر، ولا يمكــن أن نعــزو هــذا فقــط إلى عــدم معرفــة متَّــى بالأجنــاس الشــعريَّ
ــة، والذيــن لا يعرفــون غــير الشــعر الغنائــيّ، وقــد  أيضًــا إلى مراعــاة المرجــم إليهــم في البيئــة العربيَّ
كان هــذا التحويــل منطلــق الفاســفة فيــما بعــد لتأويــل كتــاب فــنّ الشــعر وتحويلــه مــن الدراميَّــة إلى 
ــة مــع ابــن ســينا وابــن رشــد، بــل إنَّ هــذا الأخــير ذهــب بعيــدًا، فالتمــس لــكلِّ شــكل  الغنائيَّــة، خاصَّ
تحويــيّ أمثلــة مــن الشــعر العــربّي الغنائي53ّ. ولعــلَّ أبرز تحويل هــو ترجمــة: "الراجيديــا والكوميديا" 
بـــ "المديــح والهجــاء"، وتحويــل "المحــاكاة" إلى "التشــبيه"، وهو تحويل ســينعكس بالــرورة على كلِّ 
ــة كــما ســبق، أو مــن  ــماس الرجمــة الحرفيَّ ــا مــن خــال الت ــيّ، إمَّ ــاصر المرتبطــة بالشــعر الدرام العن
خــال ماءمــة المصطلــح للشــعر الغنائــيّ، وتحويلــه مــن مجالــه الدرامــيّ لاســتنباته في بيئــة الشــعر 
ل "البطــل الراجيــديّ" مثــاً إلى "الممــدوح"، و"الحكايــة" إلى "التشــبيه"، وبناء  العــربّي. وهكــذا تحــوَّ
مــة وموضــوع وخاتمــة... إلــخ. وبهــذا  ــة مــن مقدِّ ــة المركبَّ النــصِّ الدرامــيّ إلى بنــاء القصيــدة الغنائيَّ

انتقــل الكتــاب مــن تركيــب الأفعــال إلى تركيــب الألفــاظ. 
لات من خال الجدول الآتِي:   ويمكن إبراز بعض هذه التحوُّ

تحويات كتاب فنّ الشعر من الدراميَّة إلى الغنائيَّة:

53  وهابي، القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو طاليس.
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ح لانتقال كتاب فنّ الشعر لأرسطو من الطبيعة الدرامية للشعر  جدول )3(: جدول موضِّ
اليوناني إلى الطبيعة الغنائية للشعر العربي.

الصفحة/ترجمة 
شكري عياد

متَّى بن يونسأرسطو

35-34
طرائق المحاكاة

ثُمَّ إنَّ الثالث لهذه الفروق هو الطريقة التي 
يمكن أن يحاكى بها كلّ. فقد تقع المحاكاة في 
تارة  أنفسهم  والأشخاص  نفسها  الوسائط 
الشاعر  ص  يتقمَّ بأن  ا  إمَّ القصص -  بطريق 
أنَّ  ا  وإمَّ يفعل هوميروس،  آخر كما  شخصًا 
يعرض  بأن  وتارة   - يتغيرَّ  لا  هو  هو  يظلَّ 

أشخاصه جميعًا وهم يعملون وينشطون

هو   - ومنها   - الفصول  لهذه  الثالث  وأيضًا 
وذلك  هذه،  من  واحد  واحد  بكلِّ  يُشبه  أن 
التي  والحكايات  التشبيهات  أيضًا  هذه  أنَّ في 
يوعدون  حيث  فمن  أحيانًا،  ا  أمَّ بأعيانِها، 
يفعل  كان  كما  يكون،  آخر  بيء  ا  إمَّ التشبه، 
خاف  لا  الذي  مثله  كان  إن  أو  أوميروس، 

فيه أيضًا.  

43-42
الممثلون والتمثيل 

والجوقة

ل من زاد عدد الممثِّلين  وكان أسخيلوس أوَّ
الجوقة،  نصيب  وقلل  اثنين،  واحد على  من 
ا  أمَّ التمثيل،  ل في  المقام الأوَّ وجعل للحوار 
ثاثة،  إلى  الممثِّلين  عدد  فزاد  سوفوكليسن 

وأدخل رسم المناظر.....

المنافقين والمرائين، فمن  ا تلك فلإكثار  .. وأمَّ
هذه  أدخل  كان  من  ل  وأوَّ لاثنين.  واحد 
وهو  وللدستبند،  للصفوف  التي  المذاهب 
ل  وأوَّ الجهادات،  أعدَّ مذاهب  ل من  أوَّ أيضًا 
واللعب  اللهو  من  الأصناف  هذه  أظهر  من 
أدخل  من  ل  أوَّ أيضًا  وهو  سوفقلس،  كان 
والضجيج  الكام  عظم  الصغار  النشائد  من 
والرهج في الكام والمقولات الداخلة في باب 

الاستهزاء والهزل...

49-48
تعريف الراجيديا

فالراجيديا هي محاكاة فعل جليل، كامل، له 
عظم ما، في كام مِمتع ...

للعمل  ومحاكاة  تشبيه  هي  المديح  فصناعة 
عظم  لها  التي  والكامل،  الحريص  الإرادي 

ومداد، في القول النافع... 
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51-50
تعريف الحكاية 

وأجزاء الراجيديا 

بالقصة  وأعني   ، فعل  محاكاة  هي  ..القصة 
إليه  ننسب  ما  وبالأخاق  الأعمال،  نظم 
وصفنا للفاعلين بصفات ما، وبالفكر ما به 

يدلُّ القائل على شَيء، أو يثبت رأيًا.
أجزاء  ستَّة  تراجيديا  لكلِّ  يكون  أن  فيلزم   
ة،  هي التي تعين صفتها المميزة، وهي: القصَّ
والمنظر،  والفكر،  والعبارة،  والأخاق، 

والغناء....

تشبيه  هي  والقصص  الحديث  وخرافة   ..
الحديث  وحكاية  بالخرافة  وأعني  ومحاكاة، 
أن  ضرورة  يجب  وقد   ... الأمور  تركيب 
المديح ستَّة أجزاء،  يكون جميع أجزاء صناعة 
الصناعة، وهذه  بحسب أي شَيء كانت هذه 
الأجزاء هي: الخرافات، والعادات، والمقولة، 

والاعتقاد، والنظر، والنغمة )الصوت).

54
التحول والتعرف

الراجيديا في  عليهما  تعتمد  أعظم عنصْرين 
ف اجتذاب النفوس.. وهما الانقاب والتعرُّ

غير أن أجزاء الخرافة الدوران والاستدلال

-
الراجيديا

فالراجيديا إذن هي محاكاة لفعل، وهي إنَّما 
تحاكي الفاعلين من طريق محاكاة الأفعال

..وتَلَذ حكاية عمل، الذي بسببه يروون الذين 
ون جميع الأخبار والأمور.   ثون ويقصُّ يحدِّ

59-56
النشيد والمنظر 

المسَّرحي
والتمثيل

]النشيد[  فالغناء  الباقيين  الجزأين  عن  ا  أمَّ
صنعة  في  الممتعة  نات  المحسِّ أعظم  هو 
الراجيديا، والمنظر - وإن كان مِمَّا يستهوي 
النفس - فهو أقلّ الأجزاء صنعة وأضعفها 
ة الراجيديا لا تتوقَّف  بالشعر نسبًا، فإنَّ قوَّ
الممثِّلين. كما أنَّ صناعة  التمثيل أو على  على 
المسَّرح هي أدخل في تِهيئة المناظر من صناعة 

الشعر.

هي  الصوت  فصنعة  الباقية  لهذه  التي  ا  وأمَّ
ا المنظر فهو معزّي  أعظم من جميع المنافع، وأمَّ
البتَّة  وليس  صناعة،  با  أنَّه  غير  للنفس، 
ة صناعة  مناسب لصناعة الشعر من قبل أنَّه قوَّ
المنافقين،  من  وهي  الجهاد،  وبغير  المديح 
أولى  هي  الأدوات  صناعة  عمل  تمام  وأيضًا 

بالتحقيق عند البصْر من صناعة الشعراء.

75
أجزاء المأساة 

الكمية

إليها  تنقسم  التي  المتميَّزة  الأجزاء  ا  أمَّ  
مة،  المقدِّ فهي:  يَّة،  الكمِّ بحسب  الراجيديا 
الجزء  وهذا  الجوقة:  غناء  الخروج،  القطعة، 
وهذه  والوقفة.  العبور  قسمان:  الأخير 

الأجزاء عامية لجميع الراجيديات 

تنقسم،  الأشياء  فأيّ  يَّة  الكمِّ بحسب  ا  وأمَّ
هي:  الأجزاء  وهذه  الآن،  مخرون  فنحن 
الرقص  ومخرج  والمدخل،  الخطُب،  تقدِمة 
الذي للصفوف، ولهذا نفسه هو مجاز وعبور، 

وأيضًا الُمقام، وهذه كلّها هي عامية المديح
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3- 4 - تداخل اللُّغات: 
الرجمــة كــما هــو معلــوم هــي التــي تقــرب بــين اللغــات، فلولاهــا لمــا اســتطاع الإنســان أن يتغلــب 
عــلى بلبلــة الألســن، ويضمــن التواصــل بــين مختلــف الثقافــات. ولهــذا فعــلى المرجــم أن يحــرص قدر 
الإمــكان عــلى تحويــل دلالات الألفــاظ إلى اللغــة الهــدف التــي يرجــم إليهــا، وقــد يجــد صعوبــة في 
النقــل، فيُبقــي عــلى اللفــظ الأجنبــي كــما هــو بلغتــه الأصليــة، أو يحــاول تعريبــه، محافظــا عــلى صيغتــه 
الصوتيــة والصْرفيــة. أمــا إذا كان المرجــم يحتــل مكانــا ثالثــا بــين اللغــة الأصــل واللغــة الهــدف، أي 
ــا يونانيًّــا إلى  ينتمــي إلى لغــة أخــرى ثالثــة، كالحــال هنــا مــع متــى بــن يونــس السَّريــانّي الــذي ينقــل نصًّ
ــه الرجمــة. ويبــدو أنَّ كلَّ هــذه  العربيَّــة، فــا نأمــن أن يكــون لهــذه اللُّغــة الثالثــة حضــور معــينَّ يوجِّ
الحيثيَّــات كانــت حــاضرة في ترجمــة متَّــى لكتــاب فــنّ الشــعر، فهــو يســتعين بكلــمات سريانيَّــة لرجمــة 
ــة  ــه الضعيف ــير ثقافت ــع لتأث ــة، ويخض ــة العربيَّ ــا في اللُّغ ــاً له ــد مقاب ــتطع أن يج ــة لم يس ــمات يونانيَّ كل
ر  بالعربيَّــة، فيخلــط بــين العاميَّــة والفصحــى، وقــد يُبقــي عــلى اللَّفــظ اليونــانّي كــما هــو، عندمــا يتعــذَّ

عليــه التعبــير عنــه باللُّغــة العربيَّــة54.
وذلك ما يمكن توضيحه من خال الجدول الآتِي: 

جدول )4(: جدول يبين تداخل اللُّغات: اليونانية والعربية والسَّريانية في ترجمة متَّى بن يونس 
لكتاب فنّ الشعر لأرسطو طاليس.

تأثير اللُّغة السريانيَّةتأثير اللُّغة اليونانيَّةتأثير اللَّهجة العاميَّة

ترجمة متَّىترجمة حديثةترجمة متَّىترجمة حديثةترجمة متَّىترجمة حديثة

فروسحيلةالفواسسالشعرننحاننحو

دروطرمحقافسودراساعة الماءصحراةصحراء

التاريخالرسومالعامات
أنسطوريا/
إيسطوريا

قينةأغنية/نشيد

الدستبندالجوقةإبارنالهيكلالنشائدالنشيد

ثياترامسَّرحالهزائزالمتاعب

54  أرسطوطاليس، في الشعر، 82_ 85.
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أفوفاسالاإعان/نفيصحراةصحراء

إفي/العمل الإفيالملحمةيستدارونيستديرون

من ساعتهارتجالًا/فورًا

تائهين العقولذاهلين

ــر بمختلــف هــذه اللُّغــات قــد يكــون أعمــق بكثــير مــن إحــال مصطلــح محــلَّ آخــر،  عــلى أنَّ التأثُّ
ويكفــي أن نشــير مثــاً إلى أنَّ ترجمــة متَّــى لمصطلــح ا"المنظــر المسَّرحــيّ" و "التمثيــل" عنــد أرســطو، 
قــد اعتمــد فيــه عــلى مــا فهمــه في السَّريانيَّــة مــن هــذا المصطلــح، فرجمــه بـ"الأخــذ بالوجــوه"55. وهي 
ى الممثِّلــين "منافقــين" و"مرائــين".  ــة لتعبــير سريــانّي معنــاه النفــاق"56. ولذلــك ســمَّ "ترجمــة حرفيَّ
وقــد عمــل الفاســفة بعــد ذلــك عــلى شرح هــذا المصطلــح فرجمــوه بـــ "الإلقــاء الشــعريّ"، وهــو 

الأداء الــذي يمكــن أن ينطبــق عــلى الشــعر الغنائــيّ الــذي يغيــب فيــه التمثيــل57.
ـــة،  ـــه العربيَّ ـــه ترجمت ـــير في توجي ـــا دور كب ـــانّي، كان له ـــم السَّري ـــة للمرج ـــةَ اللُّغويَّ ـــدو أنَّ الَملَكَ ويب
ـــى، راجـــع إلى تحكيمـــه  ذلـــك أنَّ الكثـــير مـــن الغمـــوض والخلـــط، والتداخـــل الـــذي يطبـــع ترجمـــة متَّ
ـــر  ـــاد58 أنَّ مـــن مظاهـــر تأثُّ ـــانّي عـــلى النســـق العـــربّي، وقـــد ســـجل شـــكري عيَّ النســـق اللُّغـــوي السَّري
ـــا59*  يً ـــل متعدِّ ـــو كان الفع ـــه ول ـــول ب ـــل المفع ـــازم قب ـــتعمال ال ـــانّي اس ـــوي السَّري ـــق اللُّغ ـــى بالنس متَّ

ـــم  ـــتعمال اس والإسراف في اس

55  أرسطوطاليس، فن الشعر، 34.
56  أرسطوطاليس، في الشعر، 189.

57  أرسطوطاليس، فن الشعر، 191، 197، 215.
58  أرسطوطاليس، في الشعر، 182_ 185.

59  أرسطوطاليس، 83.
ا متَّى اجتاز التأثيرات والآلام في المحبات والمحبين، بمنزلة أن  * من أمثلة استعمال متَّى لام التعدية في الفعل المتعدي بنفسه، قوله: "وأمَّ

يكون أخ يقتل الأخ، أو ابن للأب، أو أم  لابنها، أو ابن لأمه. ". كتاب أرسطوطاليس في الشعر.



عبد الرحيم وهابي بن الخياط  مَجَلَّة تسليم )31(* 152

الموصـــول60*.  وفضـــاً عـــن ذلـــك يْهيمـــن عـــلى ترجمـــة متَّـــى لكتـــاب فـــنّ الشـــعر، اســـتعمال 
ـــة، حيـــث  ـــه في السَّريانيَّ ـــر واضـــح بطريقـــة كتابت الفعـــل المـــاضي الغائـــب وأســـماء الأفعـــال. وهـــو تأثُّ

ـــمة61.  ـــذه الس س به ـــدَّ ـــاب المق ـــه للكت ـــمت ترجمت اتَّس
ب للنــصِّ  كــما كان للنســق اللُّغــوي اليونــانّي تأثــيره الواضــح في ترجمــة متَّــى، والــذي تــسَّرَّ
ــد  ــاب. وق ــة للكت ــخة يونانيَّ ــد نس ــبق، لم يعتم ــما س ــى ك ــا دام متَّ ــة، م ــة الحرفيَّ ــن الرجم ــانّي م السَّري
ل شــكري عيَّــاد بــأنَّ متَّــى "مديــن لليونانيَّــة - قبــل كلِّ شَيء - بظاهرتــين شــائعتين في أســلوبه،  ســجَّ

ــعر" : ــات " الش ــن صفح ــة م ــما صفح ــو منه ــكاد تُخل ــث لا ت بحي
ــة تبلــغ عنــد متَّــى حــدَّ الفــوضى. إذ ليــس كلّ  يَّ ــة في ترتيــب الجملــة، وهــي حرِّ يَّ - فأولاهمــا: الحرِّ
مــا يصلــح للجملــة اليونانيَّــة يصلــح للجملــة العربيَّــة، ومــن المحقّــق أنَّ انــصْراف متَّــى في التقديــم 

والتأخــير يــصْرف القــارئ - في كثــير مــن الأحيــان - عــن فهــم كامــه...
- والظاهرة الثانية التي نتجت عن تأثير الجملة اليونانيَّة في أسلوب متَّى هي كثرة الحذف"62.

60  أرسطوطاليس، 75.
61  الفتاوي، ستار. "معجم دلالة الفعل السَّرياني في العهد الجديد،" مجلة سيمتا، العدد 23_ 24. )د.ت.(: 75، 

.http://www.simtha.com      
62  أرسطوطاليس، في الشعر ،181_ 184.

أيضًا هو جزء كي من أجزاء صناعة المديح، وهو الذي لا يكون  "والمخرج   : * من أمثلة الإكثار من استعمال الاسم الموصول قول متَّى 
ا الوقفة فهي الجزء من الصف الذي هو با وزن..." للصف بعده صوتًا، وأما مجاز الصف، فهو المقولة الأولى الذي بجميع الصف، وأمَّ

http://www.simtha.com
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الخاتمة 
ننتهــي إلى أنَّ ترجمــة متَّــى بــن يونــس، لكتــاب فــنّ الشــعر لأرســطو، لا يمكــن مقاربتهــا إلاَّ مــن 
ــصّ -  ــق الن ــاصره: (أف ــف عن ــه بمختل ــت في ــي أُنتج ــافّي والأدبّي الت ــق الثق ــتحضار النس ــال اس خ
ــة  ــص مــن كلِّ نزعــة موضوعيَّ ــه ينبغــي التخلُّ وأفــق المرجــم - وأفــق المرجــم لــه . ومعنــى هــذا أنَّ
تحــاول إجــراء مطابقــة بــين "الأصــل" و"الرجمــة"، "مــا دامــت "كلّ فــرة أو عــصْر تفــرض معايــير 
عــلى اختيــار النصــوص التــي ينبغــي ترجمتهــا... ويكــون المرجــم خاضعًــا لهــذه المعايــير مــن أجــل 

ــه ضمــن النســق الأدبّي"63.  إدراج ترجمت
لت ترجمــة متَّــى لكتــاب فــنّ الشــعر الأرضيَّــة الأولى لــزرع مفاهيــم الشــعر اليونــانّي في   لقــد شــكَّ
م في كثــير مــن الأحيــان اجتهــادات  ــه لم يكتــفِ بالرجمــة الحرفيَّــة، بــل  قــدَّ ــة أنَّ الأدب العــربّي، خاصَّ
ــه  ي ــن أن تؤدِّ ــا لا يمك ــير م ــة، إلى شرح وتفس ــة الفيلولوجيَّ ــة الحرفيَّ ــاوز الرجم ــة تج ــيرة في محاول كث
ــن  ــن ضم ــد الرحم ــه عب ــه ط ــك أدرج ــل ذل ــة، ولأج ــه المنطقيَّ ــن ثقافت ــتفيدًا م ــة، مس ــة الحرفيَّ الرجم
اح64، الذيــن فتحــوا المجــال أمــام المرجمــين الاحقــين  لبــدء  مرحلــة جديــدة   خانــة المرجمــين الــشرَّ
في ترجمــة الــراث اليونــانّي إلى البيئــة العربيَّــة، فتحــت المجــال للتأويــل ســواء مــن خــال "الرجمــات 
ــدت في ترجمــات  ــي تجسَّ ــة"65، والت ــة" أو "الرجمــات التفســيريَّة" أو "الرجمــات الشرحيَّ التلخيصيَّ
الفاســفة (الفــارابّي وابــن ســينا وابــن رشــد)، لكتــاب فــنّ الشــعر، مِمَّــا كان لــه أثــر كبــير في التقــاء 

ــة. ــة بالباغــة العربيَّ الباغــة اليونانيَّ

63  أرسطوطاليس، 31_ 32.
64   طه، عبد الرحمن. فقه الفلسفة 1: الفلسفة والرجمة، ط1 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1995(، الهامش: 47

65  طه، 83_ 94.
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